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بحث بقلم بيتر كونيزني

 ورقة قدمت في الؤتمر  الدولي الثاني والربعي لدراسات العصور الوسطى، والذي عقد
٢٠٠٧في جامعة ميشيغان الغربية 

 عندما بدأت البحث عن معلومات تدور حول الغزو الغولي لبغداد ، وجدت بالصادفة حساب لكاتب
 عراقي من  فترة أوائل القرن الرابع عشر . وكنت سعيداً بعثوري على موضوع ذات صلة بالمر وبدأت
 بقراءة ذلك الوضوع .لخص الكاتب الحصار وسقوط بغداد بتلك الكلمات :"حتى إن ذكر هذا الوضوع
باختصار سيكون مروعااً لن تسمعه ... أي أن  كم هو سيء اختصار ذلك الوضوع بالتفصيل !

حدثت أشياء لن اذكرها، تخيلها ول تسأل عن وصف !"

 وبالرغم من تلك البداية التي ل تعد بشيء، وجدت فيضااً من العلومات بعد ذلك و بوقت ليس بالبعيد
 وكانت مصدر تلك العلومات كتاب معاصرين أو مؤرخي ، وبضمنهم أولئك الذين شهدوا الحدث. لسنتي



 مضت كنت اجمع هذه القصة مع بعضها ،ليس لن  قصة اول غزو لبغداد شيء مثير للهتمام ولكن
لنها تضيف بعض الرؤى الى الوضع الحالي في العراق.

 بالرغم من أهمية الحدث التاريخي، إل أن الؤرخي لم يسردوا قصة سقوط بغداد كما يجب. اظهر
 معظم الؤرخي السلمي التعاون الزعوم بي الشيعة والغول ضد الخليفة العباسي السني اكثر من

 إظهارهم أي شيء آخر، بينما ركز الؤرخون الغربيون دائما على اشد القصص عنفااً والرتبطة بالغزو،
مكررين دوما الدعاءات الجامحة بان الغول قتلوا الليي ودمروا بغداد تدميراً كاملً .

 يحول قصر الوقت هنا بي وبي أن أقول كل شيء أود قوله ، ولهذا السبب سأختصر في الحديث في
 بعض القسام . وأتأمل  بان يكون لدى معظمكم  نشرتي التي تبي الحداث وتغطي بعض القتطفات

 التاريخية . وسابي لكم من خلل جهاز العرض مادتي لتبي بعض خرائط العراق في حال وجد أي
شخص غير مطلع على هذا البلد .

 سأتحدث اولً عن وضع الخلفة العباسية في أواسط القرن الثالث عشر و التي شهدت بذلك الوقت
 ايامااً افضل من اليام التي ستعقبها  حيث استنزفت الكائد السياسية والحروب الهلية و الحكومات

 الفقيرة عمومااً قوة وعظمة الخلفاء وسيطر العباسيون على منطقة كانت محدودة وهي  وسط وجنوب
العراق حاليااً . 

 كان لدينة بغداد نصيبها من الصعوبات في تلك الثناء .فالؤرخون ربطوا بي الفيضانات والحرائق
 الكثيرة التي دمرت بغداد والعنف الطائفي والدني بي سكانها حيث زار مسلم من اسبانيا الدينة في

  ومن الواضح انه مني بخية امل  مما  رآه ،ووصفها  قائلً " ان الدينة  كخراب ل اثر فيه١١٥٨عام 
 وما تبقى تم جرفه او دعنا نقول انها تمثال لشبح .ل يوجد مايجذب النظار ويستدعي ترك العمل

والتأمل فيها ".

  دون ان يعلم بأنه سيكون اخر الخلفاء العباسيي ،و كل١٢٤٢تولى الستعصم  الخلفة في عام 
 الؤرخي العاصرين له كانوا يشعرون بالزدراء ازاءه ،ووصفه احد الكتاب انه " كان متفرغااً للتسلية

 واللهو ،مكرسااً وقته للعب مع الطيور ومشغولً بالنساء ،ول يمتلك البصيرة في الحكم ،ومتذبذب و مهملً
 لكل ماهو مطلوب منه لدارة سدة الحكم " ووصفه مؤرخ اخر " انه لم يكن مناسبااً للمنصب والعظمة بل

كانا اكبر منه بكثير ".

 ولم تكن حاشية الخليفة افضل منه بكثير ،كما تم وصفها بانها حفنة من التآمرين الذين قضوا وقتهم
 في محاربة  بعضهم البعض ،وضمت تلك الجموعة الوزير الذي كان شيعيااً وتزدريه بقية الحاشية التي

 يهمي عليها السنة .وكان قائد جيش الخليفة السمى بـ دواتدار والذي كان يطمح الى انتزاع السلطة
لنفسه .

  ، ضرب فيضان قوي مدينة بغداد عقب أمطار غزيرة  ادت إلى ارتفاع منسوب نهر١٢٥٦في صيف
 دجلة  و  تزامن هذا الفيضان  مع الحملة الغولية في ايران ،واشتعل العنف الطائفي وعمت الفوضى

 بي السنة والشيعة قبل ان تنحسر الياه حيث قاد احد ابناء الخليفة مجموعة من الجنود الى جوار
 مدينة الكرخ وذبحوا عدداً كبيراً من الشيعة الذين يسكنون هناك ،فحمى الوزير مئات من ابناء مذهبه
 بجعلهم يسكنون قصره .ويدعي الؤرخون السنة بان تلك الحادثة كانت السبب الذي ادى بالوزير لن

يساند الغول سراً فيما بعد.

 كانت الدولة العباسية تسير نحو النحدار بينما تزداد هيمنة الغول اكثر من اي وقت مضى .كان مونكو
 خان حاكمهم في تلك الفترة يعد خططه لغزو العالم وكان العراق وبقية الشرق الوسط من ضمن



 اهدافه .هددت الجيوش الغولية بغداد منذ بداية القرن الثالث عشر،  ولكن لم تقم باي تحرك جاد ضد
  ال ان مونكو خان كان يتطلع١٢٥٤الدينة .واظهر الخليفة العباسي الطاعة والرضوخ للمغول قبل عام 

 الى سيطرة مباشرة على النطقة، وجعل اخاه هولكو يقود مائتي الف من الرجال وامرهم بان يهيمنوا
 على كل  الشرق الوسط الى نهر النيل . وقال احد الؤرخي بان مونكو خان تحدث الى اخيه قائلً:"ان

 خرج الخليفة للقاء التحية ضايقه باية شكل  من الشكال. فان كان فخوراً وقلبه ولسانه ليس واحداً
اجعله يلحق بالخرين "وماكان يقصده هو تدميرهم .

  و توجه ببطئ مع جيشه الجرار وخيوله التي١٢٥٤نظم هولكو حملته على الشرق الوسط في عام 
 لتحصى ومروا بافغانستان وايران ،وخضع له معظم حكام النطقة ولكن السماعيلي في شمال ايران

 ووصلوا الى حدود الدولة العباسية .١٢٥٦قاوموه . ودمر الغول السماعيلي بنهاية عام 

 وارسل هولكو في وقت سابق اوامر للمستعصم بان يمده بالقوات لساعدته في ضرب السماعيلي ولم
 يمتثل الخليفة للوامر مما اعطى هولكو الذريعة التي يحتاجها لغزو العراق ،ولكن قبل أن يبدأ حملته
 ارسل مبعوثي ورسائل ليحث الخليفة العباسي على الستسلم ،قدموا الى بغداد ومعهم تهديد ينص

 على  :" عندما اقود جنودي الى بغداد، حتى لو كنت مختبأ في السماء او تحت الرض لن اترك
شخص على قيد الحياة في ارضك ،ساحرق مدينتك وارضك ".

  ،ولكن كيف١وكان الخليفة جاهزا في اجابته البلغية : " يمكنك ان تاتي باستراتيجية وقوات ووهق
 يمكنك أن تمسك بالنجم ؟ ال يعرف المير هولكو بانه كل من يخاف ال ويعبده من الشرق الى الغرب

ومن اللك الى الفقير ومن الكبير الى الصغير بانهم خادمي للخلفة وجنود في جيشي ؟"

 وتمكن الوزير من التحدث إلى الستعصم في محاولة منه للتودد من اجل السلم ،ولكن لم يقبل داوتدار
 ول بقية اعضاء الحاشية بتقديم اي تنازلت وبدأ الخليفة بتجهيز قواته. وتم التعاقد مع الجيش الكردي

 للدفاع عن بغداد ولكن بعد شهور قليلة قرر الخليفة أن ل يدفع لهم أموال وبذلك غادروا، وتم بذل
الجهود لزيادة عدد التطوعي من سوريا ومصر للقتال من اجل الجهاد ولكن لم يتحقق شيء يذكر .

 وبدأ هولكو بالعداد والتحضير وشمل ذلك تهيئة تحالف للمم والذي يضم الرمن والجورجيي لساندة
 الغول،وهو بالكاد يطلق عليه تخالف لنهم أدركوا بان التصدي لهولكو يعني بانهم سيصبحوا الهدف

 التالي له.وكان لبدر الدين لؤلؤ ، حاكم الوصل دور مهم وهو الذي اقسم بالولء لكل من الغول
 والعباسيي ومع اندلع الحرب كان عليه أن يقرر لي جانب من كل الجانبي ينتمي ،و دوّن كاتب في

ذلك الوقت بان الغول  ارسلوا له مبعوث كما ارسل العباسي له آخر من بغداد . طلب الغول منه مقاليع
  ومعدات للحصار بينما الخليفة العباسي ارسل في طلب فرقة موسيقية الى بغداد.التفت لؤلؤ الى2

اتباعه بعد ان سمع البعوثي وقال " انظروا إلى الطلبي وابكوا السلم والسلمي! "

 ، أن حجم جيش هولكو كان كبيرا بكل١٢٥٧وانطلق الغول من غربي ايران في تشرين الثاني عام 
  رجل، أي١٠,٠٠٠ تومي، وهي وحدات تتكون نظريااً من ١٧ إلى ١٥القاييس، وقاد القائد الغولي 
  جندي، إضافة إلى عدد مساوي له ممن يساعدوه  من الرميني١٥٠،٠٠٠بمعنى أن جيشه يتكون من 

  من الرجال للغزو ،ولم يشارك كل الجيش الغولي٣٠٠,٠٠٠واليراني ليصل العدد إلى ما يقارب 
 بطبيعة الحال بذلك الغزو لنهم ظلوا يحمون الناطق التي يهمنون عليها ولكن بعض الؤرخي ذكروا بان

 جندي للقيام بذلك الغزو.٢٠٠,٠٠٠جيش الغول تكون من 

 كان الغزو الغولي للعراق بأشكال عديدة وصف كتاب لحرب الغول ،وتم تقسيم جيش الغول الكبير الى
 عدة مجموعات ،كل مجموعة من تلك الجموعات تحركت بسرعة وتوجهت إلى بغداد من اتجاه مختلف



 مما أدى إلى إرباك الدافعي العراقيي لنهم لم يعرفوا من أي اتجاه كان يأتي الجيش الغولي .أما
 الجيش العباسي كان بقيادة  داوتدار والذي تمركز في بادئ المر في مدينة بعقوبة شرق بغداد ولكن

 الجيش تلقى أوامر بالعودة إلى الدينة  وحماية الجزء الغربي عندما علموا أن بعض القوات الغولية
عبروا عبر جسر  مؤقتا  فوق نهر الفرات قرب مدينة تكريت .

 وواجه الجيش العراقي مجموعة من قوات الغول في الحادي عشر من كانون الثاني في مدينة النبار
  ميل باتجاه الشمال الغربي لدينة بغداد ،وهزم الجيش العباسي  هذه الجموعة و قرر٣٠والتي تبعد 

 عدم الضي قدمااً، بل بقي الجيش العباسي في نفس الكان وأقام احتفال قدم فيه  الطعام  و
 الشراب ،وأضاف مؤرخ ارميني بأن داواتدار ارسل رسلً إلى الخليفة ليوصل له رسالة يقول فيها

"هزمتهم كلهم وغدا سأنهي من نجى منهم ".

 بيد أن القوات الغولية التي هزمها الجيش هي قوات  استطلع  صغيرة تم إرسالها لتستطلع وتجلب
 معلومات عن الجيش العباسي، ووصلت القوات الرئيسية قبل نهاية اليوم وعندما حل الساء أحاط الغول

 بالقوات العراقية ودمروا العديد من السدود والقنوات ووجد داوتدار وجنوده انفسهم في ورطة عندما
نهضوا في اليوم التالي لن الياه أغرقت كل ما يحيط بهم  .

 هاجم الغول بقوتهم القصوى ومني الجيش العباسي بهزيمة منكرة. وذكر احد الؤرخي بان هذه
  من الجنود العراقيي أما بقتلهم أو غرقهم و اورد مؤرخ آخر بانه ثلثة١٢,٠٠٠العركة أودت  بحياة 

رجال من الجيش بأكمله بضمنهم داوتدار تمكنوا من العودة إلى بغداد .

 ولم يتم تسجيل أي محاولة اخرى للشتباك مع الغول بعد هزيمة داوتدار قبل أن يصلوا الى بغداد بل
 ان تحضيرات اجريت للستعداد بتهيئة الدفاعات مثل القاليع والت الحصار الخرى ،وقدر مصدر انه

 رجل كانوا يدافعون عن الدينة.٨٠,٠٠٠

 واحتشد عشرات اللف من اللجئي في مدينة بغداد في محاولة لضمان التقدم قبل الجيش الغولي
 لتسير المور نحو السوء ،وبذلك تقلصت المدادات الغذائية في الدينة وأصبحت طرقها مزدحمة

ومليئة بالقمامة بعد وصول كل هذه الجموع العوزة إليها.

 ، وأحاط الغول الدينة١٢٥٨اقترب هولكو من مشارف بغداد في الثامن عشر من  كانون الثاني عام 
 وبنوا جسور عائمة على نهر دجلة باستخدام القوارب التي استولوا  عليها، و لم يهاجم الغول بغداد
 مباشرة وإنما قضوا يوم وليلة في بناء جدارهم حول الدينة بأكملها، وحفروا خندق أمام هذا الحائط

 وملوا اجزاءاً منه بالاء لحمايتهم ووضعوا أكوامااً من الطابوق والنقاض خلف جدرانهم وفوق تلك
الكوام وضعوا الت الحصار والتي تشمل القاليع و رماة النافثا.

 حاول الخليفة بان يحصل على هدنة كمحاولة أخيرة منه بينما أتم الغول استعداداتهم، وارسل وزيره
 وبطريرك السيح في بغداد إلى هولكو ومعهم بعض الهدايا، وقابلوا قائد الغول ولكن الجهود لم تسفر

عن اي اتفاق وبدأ الغول هجومهم على بغداد في التاسع والعشرين من كانون الثاني .

 وسقط الجزء الغربي من بغداد والذي لم يكن له أسوار في أول يوم من القتال وفقااً لصدر صيني .أن
 الشيعة الذين يسكنون في الناطق الجاورة لدينة بغداد مثل الكرخ قد رحبوا بالغول بدل من أن

 يقاتلونهم، حتى وان لم يرحبوا فانهم لم يحموا مناطقهم ويقاومونهم، وركز هولكو في هجومه بواسطة
 الت الحصار على برج العجمي الذي يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من الدينة. وقطع الغول

 أشجار النخيل ورشقوها على الدينة بالقاليع  وذلك لقلة الحجار الناسبة حول مدينة بغداد، وتحطم



 برج العجمي في الول من شباط أي بعد ثلثة أيام من بدء الهجوم الغولي. وحاول الغول أن ينقضوا
على الجدران حالا سقط البرج ولكن الدافعي قاوموهم .

 كان للمغول أيضااً كتبة ليكتبوا رسائل إلى سكان بغداد حيث قام الغول بتثبيت تلك الرسائل فيما بعد
 بالسهام وإطلقها إلى داخل الدينة، وكانت هذه الرسائل تنص على وعودا بعدم ايذاء الشيعة والسيح

واليهود والتجار والعلماء وأي شخص آخر لم يتورط في قتالهم .

 وقاد داوتدار جنوداً يصل عددهم إلى عشرة الف رجل في سفن وأبحروا إلى السفل عبر نهر دجلة
 في الول من شباط، قد تكون تلك محاولة للهرب او للذهاب بعيدا عن موقع الغول ومهاجمتهم من

 الخلف، وابدت بعض التقارير رأيها حول هذا الوضوع  بان الخليفة كان مع دواتدار بعد أن اقتنعوا
 بضرورة الفرار من الدينة ،ولكن الستعدادات والتدابير التي اتخذها الغول  على طول النهر لنع اي
 محاولة من هذا النوع حالت دون حدوث هذا الشيء ونتجة ذلك تم مهاجمة السطول العراقي بالقاليع

 والسهام والنافثا، واجبر ذلك الهجوم داوتدار على العودة إلى بغداد تاركااً ثلثة من سفنه ليستولي
عليها الغول .

 وأمر هولكو بعد ذلك الحدث بيومي بضرورة السيطرة على أسوار بغداد، وأشار مؤرخ جورجي بفخر
 ان  مواطنيه قادوا هذا الهجوم. وتمكن الجورجيون وبقية جنود الغول من تجاوز السوار التي تحيط
 ببرج العجمي بعد وقت قصير من شروق الشمس، ولكن بقية القسام من جيش الغول سيطروا على

 الماكن التي تخصهم من السور بصعوبة ولم تكن تلك السيطرة ممكنة قبل حلول الظلم فحصل الغول
على أسوار الدينة ،وبالرغم من ذلك فان القتال لم يستغرق اكثر من ستة أيام . 

 وقام هولكو بشيء مثير للهتمام عند سيطرته على أسوار بغداد وهو الجلوس مع جنوده عند السوار،
 ولم  يحاول الدخول إلى الدينة ،قد يكون ذلك بسبب خشيتهم من الدخول في قتال داخل شوارع الدينة

 الزدحمة وحينها ستكون الخسائر مرتفعة . وقال هولكو "يستطيع الخليفة أن يفعل ما يشاء. إذا أراد
الخروج فليخرج وإذا لم يريد فليبقى، ولكن القوات الغولية ستبقى عند أسوار بغداد حتى يخرجوا ".

 ويبدو من الواضح بان القاومة التي تدافع عن بغداد بدأت بالنهيار بينما استمر القتال لبضعة أيام
 ،وتركت مجموعات من الجنود والدنيي والحاشية مدينة بغداد لتستسلم ، فضمن بعضهم العفو و تم



 حرمان البعض الخر من ذلك العفو وتم إعدامهم، وحاول داوتدار نفسه أن يستسلم واعيد إلى الدينة
 ليقنع القاتلي بان يتوقفوا عن القتال وعاد إلى معسكر الغول في اليوم التالي فأعدموه ،وارسل الغول

 برأسه الى الوصل كتذكير بسيط للؤلؤ ليكف عن تلكؤه ويرسل رجاله إلى بغداد ،وبقي الخليفة في
 قصره مترددا عن ما يجب فعله ،ولكن الوزير اقنعه بانها الفرصة الوحيدة لستسلمه ومن الؤمل ان

يعطي الغول الفرصة له بأن يحكم الدينة .

 وخرج الخليفة من بغداد  مع عائلته وثلثة آلف شخص من أفراد حاشيته في العاشر من شباط
 ،واستسلم للمغول، والتقى بعدها بهولكو والذي لم يبدي غضبا تجاهه بل سأله عن صحته، وطلب منه "

 بأن يتحدث إلى الناس ليلقوا بالسلح ويخرجوا وبذلك يمكن ان يأخذ هذا الشيء بنظر العتبار  "،
 ووافق الخليفة وبعد ذلك بوقت قصير زحف ما تبقى من الدافعي عن الدينة  الذين يقدر عددهم بالف

 و تخلوا عن السلح، فسحب الغول سيوفهم وهاجموا الجنود العزل، ولم يستثنى احد من ذلك وظل
 الخليفة ينظر إلى هذا الشهد مراقبااً الواطني العزل من السلح وهم يذبحون ،بكى وندم على انه لم

يستمر في القتال وقال محدثااً نفسه " نجح عدوي ووقعت في الصيدة كعصفور ذكي صغير". 

 واصبح من السهل على الغول أن يسيطروا على بغداد طالا أن الجيش تم تدميره، وأمر هولكو جنوده
 أن يدخلوا إلى الدينة في الثالث عشر من شباط، وتتفق جميع مصادرنا الرئيسية أن سلب وتدمير

 بغداد استمر سبعة أيام، ولكن من الصعب أن نعرف اكثر عن الدمار الذي حل بالدينة ،وعلى سبيل
 الثال فان هناك قدراً كبيراً من الختلف بي الصادر فيما يخص عدد السكان الذين تم قتلهم ، وأشار
 الؤرخ السوري السيحي بار هيبروس بضبابية إلى ذلك الشيء ولم يحدد العدد "أن عشرات اللف "
 تم قتلهم ،وقدر مصدر صيني عدد الخسائر بمائة ألف عندما سقط الجانب الشرقي لدينة بغداد ،ومع

 مرور الزمن أصبحت تلك العداد مبالغااً فيها إلى درجة كبيرة، وبدا هولكو نفسه بالحديث عن هذا
   شخص تم قتلهم٢٠٠,٠٠٠ عندما تفاخر قائل بانه على القل  ١٢٦٢الشيء في رسالة كتبها عام 

  قتيل، وكتب مؤرخ عربي في٨٠٠,٠٠٠ووضع كتاب القرن الرابع عشر حصيلة الضحايا التي بلغت 
 القرن الخامس عشر بانه " استمرت الذبحة لربعي يومااً إلى أن وصل عدد الضحايا إلى اكثر من

 مليون ولم يتمكن أي شخص من الفرار من القتل والذبح إل من اختبأ بالبار والكهوف تحت
  سنة بعد هذا الحدث، تم إحصاء عدد٢٥٠الرض ،"وبنهاية القرن الخامس عشر وبعدما يقارب الـ 

الضحايا ليصل إلى اكثر من مليوني قتيل .

 بدت هذه العداد الرتفعة من القتلي والتي تم تقبلها من كل من كان مؤرخااً لحداث العراق والتي من
 المكن أن ل تكون دقيقة لن سكان بغداد لم يكون تعدادهم اكثر من نصف مليون، وبالضافة إلى

 ذلك، فان التعمق في الصادر يبي انه كان هناك جهد تشاوري للبقاء على الجتمعات الشيعية
 والسيحية واليهودية في بغداد وهم ليس بالعدد القليل، إن لم ينجو معظم السنة بسقوط الدينة ، وكان

 هنا عالم شيعي يدعى ابن طاوس في بغداد خلل الحصار وكتب فيما بعد انه  لم يلقي أي أذى على
 يد الغول  ول عائلته المتدة باستثناء  أخ واحد له، وأعطى الغول المان لن يغادر ابن طاوس وعائلته

 وأصدقاؤه والف من الناس  مدينة بغداد ،كما أشار مؤرخ آخر أن الغول لم يهاجموا قصوراً لثلثة
 مسؤولي وبضمنهم الوزير، وشرح الؤرخ بار هيبروس و كتاب أمريكيون أن السكان السيحي جميعهم

نجو، وأخيراً تمكن مجموعة من التجار بان يحافظوا على حياتهم بدفع مبالغ لهولكو .

 وتمكّن العديد من السنة بجانب السيح و الشيعة والتجار أن يجدوا الحماية بسهولة وذلك من خلل
 الصداقات مع الغول أو بدفع رشوة لهم ، وتمكن آخرين من الختباء خلل أيام الحصار و بقوا

 مختبئي بعد ذلك حتى زوال التهديد والخطر، ونعلم أيضااً بان العديد من السنة التنفذين استطاعوا
النجاة من سقوط بغداد وذلك من خلل خدمة الغول ومن بي هؤلء نجل دواتدار .



 أصبحت الدينة الن بيد الغول وهولكو لديه قرار مهم كان عليه اتخاذه  وهو : ماذا سيكون مصير
 الخليفة فبعد استسلمه مع عائلته أقاموا في خيمة خارج الدينة تحت حراسة الغول، وكان هولكو في

 ذلك الوقت مهتمااً بكنوز الخليفة الوجودة في القصور وبدء بسلب تلك الكنوز سلبااً نظاميااً، ودخل
 هولكو إلى مقر إقامة الخليفة في الدينة واستدعاه وقال له "انت الضيف ونحن الضيوف، إجلب إي

 شيء مناسب لنا ". فاتي الخليفة الذعور بمئات من القطع النفيسة وقدمها للقائد الغولي والذي بدوره
 وزعها على موظفيه، واستدار على الخليقة وأعطاه صينية من الذهب وأمره بان يأكلها ولكن الستعصم

 قال له أنها غير صالحة للكل، فقال له هولكو متسائلً  "إذاً لاذا تحتفظ بها  ول تعطها لجنودك؟ ولاذا
 لم تثبت تلك البواب الحديدية في رؤوس السهام وتأتي إلى ضفة النهر وبذلك كان ل يمكنني عبوره ؟"

فأجابه الخليفة " تلك إرادة ال وما يصيبك " فأجابه القائد الغولي "هو أيضااً إرادة ال".

 وغادر هولكو في العشرين من شباط بغداد بسبب رائحة الجثث التعفنة و البنايات الحترقة ،وأخذ معه
 الخليفة وعائلته ووصلوا فيما بعد إلى قرية تسمى “وقف” وسعى هولكو لخذ الشورة إزاء ما يجب
 فعله  في مصير الخليفة ،إذ أن القائد الغولي كان ينوي البقاء عليه وتعيينه  كحاكم شكلي ، ولكن

 مستشاريه الشيعة نصحوه قائلي " إذا بقي الخليفة على قيد الحياة فستهب كل قوات السلمي و من
كل الرجاء لتحريره ولن يتركوك على قيد الحياة ".

 ولقى الخليفة ونجله الكبر وبعض من الحاضرين معه حتفهم في تلك الليلة، وفي اليوم التالي تم إرسال
 الوامر إلى بغداد بإعدام ما تبقى من عائلة الخليفة. كانت طريقة إعدام الخليفة  سراً غامضا وحيكت

 الكثير من القصص حول تلك الحادثة، ولكن القصة الحتمل حدوثها هي أن الخليفة تم وضعه في كيس
 جلدي وظل يُركل حتى الوت لن الغول كانوا يؤمنون بان إراقة دم ملكي على الرض يجلب الحظ
 السيء  ولهذا فان طريقة العقاب التي اتبعوها كانت مألوفة لتجنب أية مشكلة، وهناك رواية اخرى

 لاركو بولو وهي أن الغول اقفلوا على الخليفة باب برج مليء بكنوزه التي تضم الذهب واللؤلؤ وبقية
 الحجار النفيسة، وقال له الحاكم الغولي " الن يا خليفة اجعل تلك الكنوز طعامااً لك  لنك مولع بها
 ولن تحصل على شيء آخر غيرها وبعد أربعة أيام من تركه وحيداً في ذلك البرج مات الخليفة حيث

انهكه الجوع والعطش.

 واطلق هولكو سراح الوزير في يوم وفاة الخليفة وجعله حاكمااً للمدينة ، وأرسله إلى بغداد لينظم مع
 موظفيه مهمة إعادة البناء للمدينة ، كما ارسل القائد الغولي ثلثة الف من الخيالة إلى الدينة ليدفنوا

الوتى ويزيلوا جثث الحيوانات من الطرق و يعيدوا فتح السواق .

 كانت إعادة بناء بغداد هي السبيل الوحيد لكسب قلوب وعقول الشعب العراقي، كما أمر القائد الغولي
 بلقاء كل رجال الدين الناجي لصدار حكم في مسألة وهي فيما إذا كان من الفضل أن يحكم الناس

 حاكم عادل وكافر أو يحكمهم حاكم غير عادل ومؤمن، وعلى الرغم من أن رجال الدين كانوا مترددين
 في اتخاذ القرار، واتفقوا في نهاية المر بان يصدروا فتوى يقولوا فيها بانهم يفضلون أن يكون الحاكم

 عادلً حتى لو كان كافراً، فبالنسبة لهولكو كانت تلك الفتوى جزءاً من الدعاية لنها أعطته تبريراً لن
يحكم العراق .

 وعاد هولكو إلى إيران في نيسان مستهلً تحضيراته  لغزو سوريا .واستطاع الغول إتمام سيطرتهم
 على العراق خلل أربعة أشهر تقريبااً وذلك يعتبر وقت قياسي، حتى لو أن حصار بغداد استغرق ثلثة
 أسابيع. تحدث الؤرخي دومااً عن أن ضعف الغول كان يكمن في صعوبة الحصول على الدن والقلع،

  وفي كثير من الناطق في روسيا وهنغاريا١٢٦٠ولكن نجاحهم هنا و في السيطرة على حلب عام 



 وإيران وأواسط آسيا والصي ناقض ما تحدث عنه الؤرخون، واستطاع هولكو وبقية القادة استخدام
أسلحة الحصار والقوات الساعدة بكفاءة عالية تعويضااً عن عدم تمكن خيولهم من تسلق السوار.

 قد يدرك الرء بان قصة الغول لم تنتهي بطبيعة الحال بسقوط بغداد، فخلل سنتي ظهر تمرد في
 مناطق مثل تكريت والفلوجة والوصل وأصبحت تلك الناطق مراكز للمقاومة، وفي ذلك الوقت فشل الغول
 في جهودهم الرامية للسيطرة  على سوريا وفي تلك الفترة كانوا في مواجهة حامية الوطيس مع الماليك

 و ما بدأوه بغزوات بسيطة وسريعة انتهى بوقوعهم في مستنقع حرب طويلة المد استمرت لكثر
خمسي عامااً.
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